
التـــوقيت العـــالمي: جهـــود للتخلـــص مـــن
المناطق الزمنية للأبد

, كتوبر كتبه لوري كلارك |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــه تــداعيات ســيئة علــى صــحتنا، ويمكــن كذلــك أن يــؤدي إلى تفــاقم التــوتر ثبُــت أن تغيــير الــوقت ل
السـياسي وإعاقـة التجارة. وبنـاء علـى ذلـك، تسـعى مجموعـة مـن الأكـاديميين للتخلـص مـن المنـاطق

الزمنية للأبد.

احتلّــت بلــدة سومــاروي، وهــي جــزيرة نرويجيــة صــغيرة يضيئهــا النــور بشكــل دائــم صــيفا ويسودهــا
الظلام الدامس شتاء، عناوين الصحف في شهر حزيران/ يونيو سنة ، في ظل ورود أخبار حول
مفهــوم “الــوقت”. وفي هــذا الشــأن، قــال تشيــل أوفي فيــدينغ، قائــد الحملــة علــى صــفحة موقــع
فيسبوك “إذا أردتَ طلاء منزلك على الساعة الثانية صباحا، لا مشكلة في ذلك. وإذا أردنا السباحة

على الساعة الرابعة صباحا، فسيكون ذلك ممكن أيضا”.

في الواقع، تبين لاحقًا أنّ هذه الأخبار إنما هي حيلة دعائية للترويج للسياحة في الجزيرة، ولكن ليس
مـن السـهل التخلـص مـن فكـرة أن الـوقت غـير قابـل للتغيـير كمـا نعتقـد. وفي شهـر آذار/ مـارس سـنة
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، صوّت البرلمان الأوروبي على مقترح إلغاء تغييرات التوقيت الصيفي، والسماح بدلا من ذلك
للدول الأعضاء باختيار ما إذا كانوا يفضلون اختيار البقاء في فصل الصيف أو فصل الشتاء طوال

السنة.

من جهة أخرى، أولاً، يوجد تاريخ طويل حول كيفية ظهور هذه المناطق الزمنية. وقبل اعتماد الساعة
الميكانيكية، كان الأشخاص يحدّدون الوقت باستخدام المزولة الشمسية. ويعني ذلك وجود تباين في
كســفورد، قــد تكــون الــوقت حــتى بين المسافــات القصــيرة. وعلــى سبيــل المثــال، منتصــف النهــار في أ

. منتصف النهار وعشر دقائق في لندن. في غضون ذلك، أنُشأ تبعا توقيت غرينتش في سنة

الوقت وكيفية إدارته يعتبر موضوعا مثيرا للجدل إلى حد ما ومثير للقلق من
الناحية التاريخية

ــد، الســير ــات أفكــار المهنــدس الأســكتلندي المول ــانت مــن بن ــة ك وتجــدر الإشــارة إلى أن المنــاطق الزمني
سانـدفورد فليمنـغ، حين شعُـر بالانزعـاج الشديـد حين لم يتمكـّن مـن لحـاق القطـار في أيرلنـدا في سـنة
1876. وفي هــذا الســياق، قــال الأســتاذ الجــامعي في الجغرافيــا في كليــة الآداب والعلــوم، ســتانلي
برون، “كان المعيار المسُتخدم لحساب يوم يمتد  ساعة هو  درجة على خط الطول، وبالتالي
يًـا منـاطق زمنيـة باحتسـاب  درجـة علـى المسـتوى الـدولي مـع نقطـة” التقـاء” تبلـغ وقـع إنشـاء نظر

 درجة على خط الطول الأول الواقع وسط المحيط الهادئ”.

لا نولي عادة إنه أهمية بالغة لهذا الأمر، ولكن الوقت وكيفية إدارته يعتبر موضوعا مثيرا للجدل إلى
حد ما ومثير للقلق من الناحية التاريخية. وبغض النظر عن مقدار الخلاف المتعلّق بالتوقيت الصيفي
 في بلدان مثل أستراليا والولايات المتحدة، غيرّ المغرب توقيته لمدة شهر خلال شهر رمضان سنة
(على الرغم من قراره بإلغاء تعديلات التوقيت الموسمي في )، كما قررت جمهورية ساو تومي
ية تقع في قارة أفريقيا، تغيير توقيتها والعودة إلى استخدام وبرينسيب الديمقراطية، وهي دولة جزر
تــوقيت غرينتــش بعــد أن كــانت تعتمــد علــى تــوقيت غــرب إفريقيــا قبــل ســنة. وخلال الســنة الــتي

سبقتها، قررت كل من كازاخستان وولاية في روسيا تغيير المناطق الزمنية بشكل دائم.

تتمثّل إجابة كل من هانك وهنري حيال كل هذا الارتباك في إنشاء منطقة زمنية واحدة للعالم بأسره.
وإذا كانت الساعة التاسعة مساءً في لندن، فينبغي أن تكون أيضًا التاسعة مساءً في كانبيرا. في الوقت
الراهــن، يقــع اســتخدام الــوقت العــالمي الموحــد مــن قبــل طيــاري الخطــوط الجويــة لأســباب واضحــة،
كــد مــن أن المعــاملات تحــدث في الــوقت ذاتــه. وفي هــذا بالإضافــة إلى التمويــل الــدولي والتجــارة، للتأ
السياق، قال هانك: “نحن الآن جميعًا نستخدم التوقيت ذاته”، مضيفا “لذلك ينبغي علينا جميعًا

أن نستخدم التوقيت ذاته”. وحتى الآن، تبدو هذه الحجة مقنعة للغاية.

لكن حتى في ظل غياب هذا التقلّب اللامتناهي، تعد المراوغات في المنطقة الزمنية موجودة في جميع
أنحاء العالم. وهناك بعض الأمثلة الصارخة، فلدى روسيا  مثالا، بينما تملك الصين مثالا واحدا



فحسب. وتعتبر نيبال المكان الوحيد في العالم حيث يتم ضبط الوقت (بشكل غير مفهوم) على ربع
ساعة بعد الساعة المحددة، بينما في مدينتين أستراليتين على نصف ساعة، وتلتزم إسبانيا بتوقيت
أوروبـا الوسـطى علـى الرغـم مـن كونهـا تتمـاشى جغرافيـا مـع المملكـة المتحـدة، ممـا يعـني أن مواطنيهـا
يعــانون مــن المشاكــل المرتبطــة بــاختلاف التــوقيت بشكــل مســتمر، ممــا يعــني أن جــدولهم اليــومي لا
يتوافق مع ساعاتهم البيولوجية. فهل تعتبر حقيقة الوجود غير المنطقي للمناطق الزمنية سببا كافيا

لإلغائها؟

لكـن كيـف سـيبدو هـذا الأمـر مـن الناحيـة العمليـة؟ تسـتخدم كـل مـن الصين والهنـد، وهمـا دولتـان
متراميتــا الأطــراف تمتــدان علــى منــاطق زمنيــة عديــدة، وقــت قيــاسي واحــد فحســب. ومــن الممكــن
اعتبارهما نموذجا لاختبار الوقت العالمي الموحد. في الواقع، تمتد الصين على خمس مناطق زمنية،

وهذا يعني أن توقيت الطرف الغربي من البلاد يختلف عن الشرق بحوالي أربع ساعات.

غيرت فنزويلا منطقتها الزمنية في ظل حكومة هوغو تشافيز للدلالة على تقرير
المصير السياسي وتجنبا لمشاركة المنطقة الزمنية نفسها مع الولايات المتحدة

عدوتها اللدود

على الرغم من ذلك، لا يُستخدم سوى توقيت بكين، الذي أنشأه الحزب الشيوعي لأول مرة لتحفيز
الشعور بالوحدة الوطنية. ويشير انعدام وجود ساعات رسمية يقع تكييفها محليا للعمل والمدرسة
إلى أن أولئك الذين يقيمون في بكين يستيقظون في الظلام، أو يتوجهون للنوم قبل مغيب الشمس.
وفي هـذا الإطـار، قـال بـرون إن “حيـاتهم تختلـف بفـارق ثلاث أو أربـع ساعـات مـن التـوقيت الشمسي

المحلي”.

كــثر تطرفــا في مقاطعــة شينجيــانغ الغربيــة الــتي تشكــل نقطــة التقــاء يمكــن ملاحظــة ذلــك بشكــل أ
للتوترات السياسية. ففي حين تعتمد قومية الهان التي تشكل غالبية السكان توقيت بكين، يعتمد
المســلمون الإيغــور التــوقيت المحلــي الــذي يســبق بســاعتين، وقــد تــم اســتغلال ذلــك مــن الناحيــة
السياسـية في السـابق، حيـث اعتُقـل رجـل مـن الإيغـور سـنة  لأنـه ضبـط سـاعته علـى التـوقيت

المحلي.

يباً تمامًا، حيث تم استخدام المناطق الزمنية على مر التاريخ كأدوات سياسية لا يمكن اعتبار الأمر غر
(يرى هانكي وهنري أن إدخال التوقيت العالمي سينهي هذا الأمر). ووفقًا لجوناثان هاسيد، الأستاذ
يــا الشماليــة ســنة  إعــادة ضبــط المساعــد في العلــوم السياســية بجامعــة ولايــة آيــوا، قــررت كور
كيـدا علـى اسـتقلالها السـياسي واحتفـالا ساعاتهـا بتـأخير نصـف ساعـة للـدعوة لتـوقيت بيـونغ يـانغ تأ
يا من الاستعمار الياباني. مع ذلك، ضُبطت الساعات مرة أخرى سنة ير كور بالذكرى السبعين لتحر

يا الجنوبية بعد تحسّن العلاقات بين الجارتين.  لتتماشى مع كور

يــر في ســياق مشــابه، غــيرت فنزويلا منطقتهــا الزمنيــة في ظــل حكومــة هوغــو تشــافيز للدلالــة علــى تقر



المصير السياسي وتجنبا لمشاركة المنطقة الزمنية نفسها مع الولايات المتحدة عدوتها اللدود. في هذا
ير القرارات السياسية للمجتمع الدولي وللمواطنين الشأن، يوضح هاسيد “بأنها بمثابة وسيلة لتمر

في الداخل”.

بعيدا عن السياسة، ترتبط المناطق الزمنية بتأثيرات صحية خطيرة. وعلى سبيل المثال، توجد في الهند
منطقــة زمنيــة واحــدة يشهــد الســكان غــرب البلاد شروق الشمــس وغروبهــا في وقــت متــأخر. وينبغــي
عليهم على الرغم من ذلك اتباع ساعات العمل الرسمية نفسها.  وعلى الصعيد العملي، يعني ذلك

أن الناس ينامون في وقت متأخر إلا أنهم يستيقظون باكرا مما قد تكون له عواقب وخيمة. 

في ظل غياب القيود التي تفرضها منطقة زمنية معينة، ستكون المواقع المختلفة
حرة التدخل في ساعات العمل والجداول الزمنية المحلية

وبشأن هذا الموضوع، أوضح المرشح لنيل الدكتوراه بجامعة كورنيل، موليك جيغناني، الذي كتب ورقة
حول الموضوع “بأنه يقل احتمال التحاق الأطفال المحرومين من النوم بالمدرسة، كما ينخفض الوقت

الذي يقضونه في الدراسة، ويزيد الوقت الذي يقضونه في أنشطة الترفيه المستقرة”.

علاوة على ذلك، كشفت دراسات أخرى عن تأثير مشابه على الحدود الغربية للمناطق الزمنية في
الولايات المتحدة، حيث ترتفع معدلات الإصابة بسرطان الثدي والسمنة ومرض السكري وأمراض
القلب في هذه المناطق. وعموما، يعود ذلك بشكل أساسي إلى اختلال التزامن في الإيقاعات اليومية

المرتبطة بضرورة الاستيقاظ في الظلام.

هل يمكن أن يحل التوقيت العالمي بعض هذه القضايا؟ يعتقد هانكي أنه في ظل غياب القيود التي
تفرضهــا منطقــة زمنيــة معينــة، ســتكون المواقــع المختلفــة حــرة التــدخل في ساعــات العمــل والجــداول
الزمنية المحلية. وعلى الرغم من أنه سيتم ضبط جميع الساعات على الوقت نفسه، إلا أن ساعات
كثر انسجاما مع إيقاعات الساعة البيولوجية، لأنه سيتم العمل ستختلف بحسب الموقع، وستكون أ
تحديد الأوقات المحلية وفقًا للشمس أو العادات الاجتماعية المحلية، التي يتم تحديدها عبر الشمس

كثر من المناطق الزمنية. ونظرا لأنه لن يكون هناك مناطق زمنية، ستنتهي هذه المشكلة”. أ

في الواقع، يعني ذلك وجود موقع في الغرب يبعد ساعتين عن توقيت غرينيتش قد يطبق ساعات
عمل جديدة من  صباحًا إلى السابعة مساءً باعتبار التوقيت الشمسي. هل يمكن أن يسبب هذا
التغيير في ضبط الوقت، الفوضى؟ يشبَه هانكي ذلك بالانتقال من فهرنهايت إلى سيلسيوس. لكن

كبر من الاضطراب. بالنظر إلى أننا لا نربط أحداث اليوم بالحرارة، فربما يجب أن نتوقع قدرا أ

كبر لإيقاعاتنا اليومية، فقد يكون ذلك أفضل. لكن إذا كان اعتماد توقيت عالمي قد ينتج عنه احترام أ

في الشأن ذاته، يرى العلماء بأن التوقيت الوحيد الذي يجب أن يكون مهما هو التوقيت الشمسي.
وتوجد المزيد من الأدلة على أن الانحراف عن ساعة الجسم البيولوجية خلال العصر الحديث يعد

مصدر جميع أنواع المشاكل الصحية والنفسية، فهل يمكن أن يكون التوقيت العالمي هو الحل؟



فضلا عن ذلك، يعتقد هانكي أنه “لا من مفر من اعتماد توقيت عالمي في مرحلة ما ذلك أن الوقت
مــرن وغــير ثــابت، حيــث يــرى بــأن المسافــة لا تعــني شيئًــا في عصر الفضــاء الإلكــتروني والفضــاء الزمــن
الإلكــتروني. ويتفــق معــه بــرون عــبر القــول إن “المهــم هــو أن يكــون متصلاً بمختلــف الأغــراض. وإذا مــا
كانت هناك حواجز تقف عقبة أمام الكفاءة، يجب السعي لإزالتها حيث تعتبر المناطق الزمنية أحد

هذه الحواجز”.

المصدر: وايرد
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